
 عامًـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن السلام بين مصر
و”إسرائيل”.. هذا هو الحصاد

, مارس  | كتبه فريق التحرير

كثر، ولابد من إسقاط جدار العداوة النفسية مع قديما قالوا إن الصراع مع إسرائيل صراع نفسي لا أ
يفها، إذ كان يراد بها تسهيل عملية الاختراق المنظم الآخر، تلك المقولات التي ثبت مع مرور الزمن ز

للعقل المصري، حتى يبتلع الجريمة ويمررها، وهو ما جرى منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد.

ــد ترامــب علــى وثيقــة الاعــتراف ــع الرئيــس الأمريــكي دونال ــان غــير مقصــود إلا أن تزامــن توقي وإن ك
بـــالجولان كجـــزء مـــن الســـيادة الصـــهيونية مـــع ذكـــرى توقيـــع معاهـــدة السلام المصريـــة الإسرائيليـــة

(مارس) له من الدلالات ما تعيد ألم الج الغائر الذي لم يندمل بعد حتى يومنا هذا.

أربعــون عامــا مضــت علــى الاتفاقيــة الــتي مثلــت المرحلــة المتممــة لـــ “إطــار السلام في الــشرق الأوســط”
الصادر عن مفاوضات كامب ديفيد في  سبتمبر ، تلك المعاهدة التي أعادت تشكيل خارطة
يـة، وأعطـت الشرعيـة السياسـية للكيـان المغتصـب، وفتحـت أمـامه البـاب المنطقـة العربيـة بصـورة جذر

نحو تدشين كيان معترف به عبر بوابة التطبيع.

وبينما يستقبل المصريون العقد الخامس منذ توقيع الاتفاقية، العديد من التساؤلات فرضت نفسها
باحثـة عـن إجابـة، فمـاذا حصـدت مصر مـن وراء تلـك المعاهـدة؟ ومـا تـداعياتها علـى المنطقـة بأسرهـا؟
ورغـم الجهـود المبذولـة مـن السـلطات المصريـة لـدفع قطـار التطـبيع ودفعـه إلى العديـد مـن المحطـات
الأخــرى.. كيــف ينظــر المصريــون للعــدو الصــهيوني الــذي وصــف الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي
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علاقات بلاده معه بـ “الدافئة”؟

يـــــة يخ اتفاقيـــــة السلام المصر محطـــــات في تـــــار
الإسرائيلية

مـرت العلاقـات بين مصر ودولـة الاحتلال بالعديـد مـن المراحـل منـذ توقيـع المعاهـدة الـتي مثلـت حالـة
من الجدل ليس داخل الشا المصري فحسب بل العربي والدولي أيضًا، وهو ما أنعكس بعد ذلك
على مكانة مصر ودورها الإقليمي، فالمعاهدة الموقعة احتوت على  بنود وملحق عسكري، وملحق

آخر يشرح طبيعة العلاقة بين الطرفين.

المــادة الأولى مــن المعاهــدة تضمنــت أبــرز محاورهــا وشملــت إنهــاء  حالــة الحــرب بين الطــرفين ويقــام
السلام بينهمــا عنــد تبــادل وثــائق التصــديق علــى هــذه المعاهــدة، كمــا تســحب إسرائيــل كافــة قواتهــا
المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو
وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على

سيناء.

علاوة علـى ذلـك فقـد أشـارت إلى أنـه عنـد إتمـام الانسـحاب المرحلـي المنصـوص عليـه في الملحـق الأول،
يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة )، غير أن الكشف عن بنود
الاتفاقيـة أثـار حفيظـة العـرب وقتهـا وهـو مـا أحـدث حالـة أشبـه بـالانقلاب في علاقـات مصر بمحيطهـا

العربي.

فبعد أقل من  أشهر على توقيع المعاهدة وبالتحديد في الثاني من نوفمبر من نفس العام أصدرت
جامعــة الــدول العربيــة قــرارا بتعليــق عضويــة مصر ونقــل مقــر الجامعــة إلى تــونس وتــولي الســياسي
كتوبر  أغتيل الرئيس المصري الراحل محمد التونسي الشاذلي القليبي منصب الأمين العام، وفي أ
كتوبر، احتجاجا على أنور السادات في حادثة عرفت إعلاميا بـ”حادثة المنصة”، خلال احتفالات حرب أ

عقد المعاهدة مع الكيان الصهيوني.

وفي الخامس والعشرين من أبريل  انسحب آخر جندي إسرائيلي من شبه جزيرة سيناء، وهو
اليوم الذي يحتفل به المصريون كعيد لتحرير سيناء، لتسترد الدولة المصرية أخر بقعة محتلة في سيناء
في  مــارس  عقــب قــرار حكــم هيئــة التحكيــم الدوليــة في  أيلول/ســبتمبر  بأحقيــة

مصر في ممارسة السيادة على كامل ترابها.

يأتي على رأس الحصاد الذي جنته القاهرة من وراء معاهدة السلام التي
وقعتها مع الجانب الصهيوني تراجع دورها عربيًا بعدما كان لها الريادة

الإقليمية والدولية في كثير من الأحيان



وبعـد هـدوء العاصـفة، وعـودة مصر للحضـن العـربي مجـددًا بعـد عـشر سـنوات مـن تعليـق عضويتهـا،
أخذت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب منحا أخر، ففي الرابع عشر من ديسمبر  وقع البلدان
يــة، والــتي تســمح للشركــات المصريــة الــتي تســتخدم مــدخلات إسرائيليــة بتصــدير اتفاقيــة الكــويز التجار

منتجاتها إلى الولايات المتحدة مع إعفاء الجمارك.

ورغـم حالـة الاحتقـان الـتي شهـدها الشـا المصري جـرًاء تلـك الاتفاقيـة إلا أن هـذا لم يمنـع الحكومـة
المصرية وقتها من توقيع اتفاقية أخرى في يونيو  تقضي بتصدير . مليار متر مكعب من الغاز
ــة الاحتلال أيمــا ــه دول ــذي اســتفادت من ــدة  عامــا، وهــو الاتفــاق ال المصري إلى إسرائيــل ســنويا، لم
أســتفادة وذلــك قبــل أن تصــبح هــي ذاتهــا المصــدر للغــاز لمصر في واقعــة أثــارت حالــة مــن الاســتنكار

والسخرية في آن واحد.

كـثر حميميـة ودفئًـا، ومـع قـدوم الرئيـس الحـالي، عبـد الفتـاح السـيسي، بـاتت العلاقـات بين البلـدين أ
وهـو مـا عـبرت عنـه الصـحف العبريـة الـتي وصـفت الرئيـس المصري بأنـه الأفضـل بالنسـبة لهـا مقارنـة
بغيره من الرؤساء السابقين، كما شهدت العلاقات بين البلدين خلال ولايته الأولى ما لم تشهده طيلة

الأعوام الأربعين الماضية..

يارته للقدس الرئيس المصري الراحل أنور السادات خلال ز



ما الحصاد؟
وبعد هذا التاريخ الطويل من العلاقات المتبادلة بين الجانب المصري ونظيره المحتل، لا ينكر أحد أن
القاهرة قد حققت عدة مكاسب من وراء تلك المعاهدة على رأسها استرداد أراضيها بشكل كامل،
ير آخر حبة من تراب سيناء من يد الاحتلال بعد سنوات قضاها المصريون في المحاكم الدولية.. وتحر

ليبقى السؤال: ماهو المقابل الذي دفعته نظير هذا المكسب؟

 عامًا على توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر
من الفوائد المتأتية من اتفاقية السلام: في المجال الزراعي هناك تعاون مثمر في
اثراء المعلومات والتقنيات الحديثة ما أفضى إلى إنشاء مزا متقدمة في #مصر

في حين قَدِم مصريون للمشاركة في دورات تكميلية في #إسرائيل
pic.twitter.com/4ht9qHHiIJ

IsraelinEgypt) March 24, 2019@) السفارة الاسرائيلية —

أولا: سيادة منقوصة على سيناء
رغم تحرير مصر لسيناء من قبضة العدو الصهيوني إلا أن سيادتها على تلك المنطقة سيادة منقوصة،
يع القوات المصرية في إذ ينص الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوز

سيناء، وهي المعضلة التي تدفع مصر ثمنها حتى الآن في مواجهة الجماعات المسلحة هنالك.

الاتفاقيــــة كرســــت خطين حــــدوديين دوليين بين مصر وإسرائيــــل لأول مــــرة، الأول يمثــــل الحــــدود
السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا؛ أما الثاني فهو الواقع على
بعـد  كلـم شرق قنـاة السـويس، والمسـمى بالخـط “أ”. وهـو مـا جعـل سـيناء تقسـم أمنيـا إلى ثلاث

شرائح طولية من الغرب إلى الشرق تسمى بالمناطق “أ، ب، ج”.

علاوة على ذلك فإنه وفق نصوص المعاهدة غير مسموح للجيش المصري نشر أي قوات في المنطقة
“ج”، باســتثناء عــدد قليــل مــن أفــراد الشرطــة وحــرس الحــدود خفيفــي التســليح، كمــا تمنــع القــوات
المسلحة من إنشاء أي مطارات أو موا في كامل مناطق سيناء، وهو ما يعرقل الكثير من الجهود

الأمنية في تلك المنطقة الاستراتيجية.
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علقت عضوية مصر في الجامعة العربية  سنوات بسبب الاتفاقية

ثانيًا: تراجع الدور المصري عربيًا
ــأتي علــى رأس الحصــاد الــذي جنتــه القــاهرة مــن وراء معاهــدة السلام الــتي وقعتهــا مــع الجــانب ي
الصهيوني تراجع دورها عربيًا بعدما كان لها الريادة الإقليمية والدولية في كثير من الأحيان، وهو ما

تكشفه وضعية مصر على خارطة الملفات الحساسة التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

فبعيدًا عن القضية الفلسطينية والتي ظلت لسنوات بعيدة عن قائمة أولويات اهتمامات الجانب
المصري اللهــم إلا في الآونــة الأخــيرة ســواء كــان ذلــك بســبب منــح الملــف للمخــابرات العامــة بــدلا مــن
النظام السياسي أو نتيجة ضغوط ممارسة على الأخير للإسراع في إتمام ما يسمى بـ “صفقة القرن”

بدعم مصري سعودي إماراتي، فإن الحضور المصري في القضايا الأخرى تراجع وبقوة.

يـا وليبيـا يجـد أنهـا شبـه خاويـة مـن الـدور والنـاظر إلى خارطـة القـوى الفاعلـة في ملفـات اليمـن وسور
المصري تماما، لتسحب بعض العواصم الأخرى البساط من تحت أقدام القاهرة، وهو في كثير من

تفسيراته يعود إلى فقدان مصر قدراتها وإمكانياتها على نصرة القضايا العربية في كثير من المحافل.

المردود الاقتصادي كان لصالح إسرائيل وليس لصالح مصر، خاصة وأن نظام
مبارك، استجاب طواعية لخطط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهيئة
المعونة الأمريكية، في ربط التنمية المصرية وتحديث الزراعة والصناعة، بالجانب

الإسرائيلي



الأمــر لم يكتــف عنــد هــذا الحــد وفقــط، بــل إن الصــورة الذهنيــة الــتي أخذهــا الشــا العــربي عــن مصر
كثر ودورها الإقليمي المحوري تعرضت للتشويه في أعقاب معاهدة السلام الموقعة، الأمر تعزز بصورة أ
سوءًا خلال السنوات الأخيرة، والتي بات فيها حتى التظاهر لنصرة القضايا العربية، وهو أدنى وسائل

الدعم، جريمة لا تغتفر.

ثالثًا: تدمير صحة المصريين
جـانب آخـر مـن حصـاد السلام يطـل برأسـه، لكنـه هـذه المـرة يتعلـق بصـحة وحيـاة المصريين أنفسـهم،
فدولة الاحتلال أيقنت تماما منذ توقيع الاتفاقية أنها لن تخوض حربا ضد مصر مرة أخرى،و من ثم
كان البحث عن وسائل مواجهة أخرى بديلة هو الحل، حروب من نوع أخر، حروب تفتك بالمصريين

دون أسلحة محرمة ولا مسائلة قانونية.

كله خبراء أشاروا إلى أن الشعب المصري جنى الحصاد المر من اتفاقية السلام، ودفع ضريبتها من مأ
ومشربـه، وتـدمير البنيـة المجتمعيـة بنـشر المخـدرات بكافـة أشكالهـا، بالإضافـة لتحويـل منـاطق مصريـة
ـــالقوة ـــخ ودهـــب، لفـــرض التطـــبيع ب ـــا وشرم الشي ـــة للإسرائيليين في طاب ـــات طبيعي ـــة، كمحمي كامل

الاقتصادية على المصريين



عضــو مجلــس الشعــب المصري الســابق عــزب مصــطفى أشــار إلى أن أخطــر مــا واجــه المصريين نتيجــة
اتفاقيــة السلام الــتي وصــفها بـــ ” المشؤومــة”، هــو تــدمير صــحتهم باســتيراد المبيــدات المسرطنــة، الــتي

دمرت الزراعة في مصر، تحت حماية كاملة من نظام حسني مبارك الأسبق.

مصـــطفى في حـــديثه  لــــ”عـــربي” أشـــار إلى أنهـــم كنـــواب فجـــروا قضيـــة المبيـــدات المسرطنـــة خلال
وجــودهم بمجلــس الشعــب في الفــترة مــن  وحــتى ، ووجهــوا اســتجوابات عديــدة ضــد
يــر الزراعــة والأمين العــام للحــزب الــوطني وقتهــا يوســف والي، ولكــن الأوامــر نــائب رئيــس الــوزراء ووز
ية بعدم فتح هذا الموضوع، واعتبار يوسف والي خط أحمر، ولا يمكن لأحد جاءت من رئاسة الجمهور

الاقتراب منه، أما صحة المصريين وغذاؤهم فلم يكونوا ضمن قائمة أولويات نظام مبارك..

كــان التطــبيع بين البلــدين قبــل  قــاصرا علــى ملفــي الســياحة والزراعــة، وقــد حققــت فيهمــا
إسرائيل نجاحات سياسية واقتصادية وأمنية ومخابراتية كبيرة، بينما كانت مصر تقوم بدور المستقبل
كثرـــ حســبما أشــار الخــبير الاقتصــادي كامــل المتنــاوي، إلا أنــه بعــد ذلــك أخــذ موضــوع التطــبيع ليــس أ

مسارا مغايرا بعد توقيع اتفاقية الكويز بين مصر واسرائيل وأمريكا.

المتنـاوي نـوًه إلى أن “المـردود الاقتصـادي كـان لصالـح إسرائيـل وليـس لصالـح مصر، خاصـة وأن نظـام
مبارك، استجاب طواعية لخطط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهيئة المعونة الأمريكية، في
ربط التنمية المصرية وتحديث الزراعة والصناعة، بالجانب الإسرائيلي، وهو ما كشفته البعثات الزراعية
الــتي أرســلها يوســف والي لإسرائيــل مــن أجــل نقــل الخــبرة الاسرائيليــة في زراعــة الصــحراء لمصر، والــتي

كثر من  ألف بعثة ضمنت ما لا يقل عن  الأف مهندس زراعي خلال عهد والي”. بلغت أ

وفي المجمــل،و رغــم الحصــاد المــر الــذي جنتــه مصر جــرًاء السلام مــع الكيــان الصــهيوني طيلــة الأعــوام
الأربعين الماضية، إلا أن الشعب المصري ظل عصيًا على جهود التطبيع الحثيثة رغم الإغراءات المقدمة

من الجانبين، ليثبت الشعب العربي أيا كانت هويته أنه الحلقة الأصعب في معادلة طمس الهوية.
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